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على شبهات واعتراضات المستشرقين على حجية السنةالرد 

)على الأحاديث الواردة فى كتابة الحديثدراسة تحليلية وصفية (

١مصباح الدين: بقلم

Abstract: Different interpretation of prophetic narrative on the prohibition and
allowance of hadith writing had brought about negative perception of Orientalist
that leaded to a conclusion to refuse using hadith as hujjah. Ignaz Goldziher,
Hungarian Jewish, thought that most hadith could not be warranted, its
originality (or counterfeit), therefore, they could not be information sources of
the early history of Islam. According to him, hadith is more meant as a
reflection of many currents interaction and conflict, and latter tendency in
mature period, rather than a historical document of the early development of
Islam. It means, to him, hadith is a product of Islamic community that lived
several centuries after the prophet Mohammed, not originally from him. This
opinion had been opposed by a number of Islamic experts, like Syaikh Musthafa
as-Siba’I, and Abd al-Ghani Abd al-Khaliq.
Abstract: Interpretasi yang berbeda terhadap riwayat-riwayat tentang larangan
dan pembolehan ‘penulisan’ Hadits-hadits Nabi telah memunculkan persepsi
negative dari golongan orientalis, sehingga berakibat pada kesimpulan untuk
mementahkan keabsyahan penggunaan Hadists Nabi sebagai hujjah. Ignaz
Goldziher, orientalis yang beragama Yahudi kelahiran Hungaria, berpendapat
bahwa dari sekian banyak hadits yang ada, sebagian besarnya tidak dapat dijamin
keasliannya alias palsu, dan karena itu, tidak dapat dijadikan sumber informasi
mengenai sejarah awal Islam. Menurut Goldziher, Hadits lebih merupakan
refleksi interaksi dan konflik pelbagai aliran dan kecenderungan yang muncul
kemudian di kalangan masyarakat Muslim pada periode kematangannya,
ketimbang sebagai dokumen sejarah awal perkembangan Islam, Ini berarti,
menurut dia, Hadits adalah produk masyarakat Islam beberapa abad setelah Nabi
Muhammad SAW wafat, bukan berasal dan tidak asli dari beliau. Pendapat ini
telah disanggah oleh sejumlah ilmuwan seperti Syaikh Musthafa as-Siba‛i, dan
‛Abd al-Ghani ‛Abd al-Kaliq.

كتابة الحدیث دفعت  عن النھى والإباحة فى التفسیرات المختلفة
من المستشرقین الذین یرفضون حجیة السنة. قال رأى خطأ على
: إجناتس جولدتسیھر  الھنغارى Ignaz)المستشرق
Goldziher) أن كثیرا من الأحادیث لا اصل لھا اى

إجناس الى عدم استخدام الحدیث مصدرا  الموضوعة. وذھب
الحدیث الا  للمعلومات عن التاریخ الاسلامى المبكر.ولیس
والصراع بین المذاھب الفكریة والدینیة فى  ھوظاھرة للتفاعل
، ولیس  والاتجاھات التي ظھرت في العصرالتدوین الاسلام

STAIN Pekalongan،الجامعة الإسلامية الحكومية ببكالونجانبالمحاضر١



٢

للتاریخ الاسلام المبكر. وھذا یعني أنھ ھو  الحدیث معلومات وثیقة
ببضعة قرون.  بعد وفاة النبى ص.م. المجتمع الإسلامي منتج
بعض  ھذا الرأى وقد رفض وبقول الآخرانھ لا یأتي من النبي.
العلماء منھم الشیخ مصطفى السباعى وعبد الغنى عبد الخالق

Kata kunci: Hadits, Orientalist, accusation

لمقدمةا

بعــض المســلمين الخــارجين علــى اعتراضــاتو تلقــد تعارضــت الســنة فى القــديم لهجمــا

كمـــا تعارضـــت فى العصـــر ،تجـــد فى نفـــوس أتباعهـــا مـــا يـــدفعهاســـنن الحـــق لشـــبهات طارئـــة لم

إبتغاء الفتنة و ابتغاء هدم ،قين المتعصبين من دعاة الإستعمارالحاضر لهجمات بعض المستشر 

ينها لم و كتابتهـا وتـدحاديـث و مـا أنّ مـا يتعلـق بجمـع الأك. الـركن مـن أركـان التشـريع الإسـلامى

لا عمومــا ونعتقــد أن كــل مــا فعلــه المستشــرقون هــذه .والإعتراضــاتتلــك الهجمــاتتســلم مــن 

حـتى نـرى فى . ينيمان أجيال المسـلمإأفكار و ن يبوّزواأبل يريدون لأجل الحصول على الحقيقة 

جمون اك يهـثم بعد ذلـينر المستشرقيتبعون أفكاالمسلمين الذين يتفقون و كثير منزماننا الآن  

ومـــــن أهـــــم هـــــؤلاء الطـــــاعنين في الســـــنة . هـــــو ديـــــنهمالإســـــلام و 

هذا البحث نقـد آراء يتناولو . شاختجوزيف جولدتسيهر و إجناتس : ناالمستشرقان اليهودي

.هذين المستشرقين والرد عليهما فيما يتعلق بنقل السنة النبوية الشريفة

وتختلف . يث النبوي الشريف لحملة طعونات وتشكيكات من المستشرقينتعرض الحد

فالمستشــرقون يــرون أن معظــم الأحاديــث المنقولــة . وجهــة نظــرهم عــن نظــرة المســلمين للحــديث

عن النبي صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة ليسـت أقـوالا لـه، ولكـن بعـض تلـك الأحاديـث 
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وتعتمـــد حجـــ.تنقـــل لنـــا أفكـــاره وتقريراتـــه

–١٨٥٠( النبــــوي الشــــريف علــــى النتــــائج الــــتي وضــــعها المستشــــرق إجنــــاتس جولدتســــيهر 

وكـل مـن . ١٨٨٩عـام Muhammedanisch Studienدراسـات محمديـة، : في كتابه) ١٩٢١

إنـه «:دتسـيهرويـرى جول.أتى بعـد جولدتسـيهر اعتمـد علـى آرائـه الـتي ذكرهـا في هـذا الكتـاب

صـحيحا من كمية الحديث الكبيرة الواسـعة، قسـما ةبثقو أو نميز من الصعوبة بمكان أن ننخل 

وتوصـل جولدتسـيهر (Fazlurrahman, 1966: 44)..»نسـبته إلى النـبي أو إلى أصـحابهنـايمكن

عي إن الحـــديث النبـــوي وجـــد نتيجـــة للتطـــور الـــديني والتـــاريخي والاجتمـــا":إلى النتيجـــة التاليـــة

(Goldziher, 1971:19).الإسلامي خلال القرنين الأولين للهجرة

إن الأحاديــث المنســوبة للنــبي «:وقــد لخــص جوزيــف شــاخت رأي جولدتســيهر بقولــه

تحتـوي علـى معلومـات ىوأصحابه التي يدع

الأولى، بيــد أن تلــك الأحاديـث تعكــس لنــا عـن تلــك الفــترة الإسـلامية )صــحيحة(

الآراء الـتي كانــت خــلال القـرنين الأولــين مــن الهجـرة والنصــف الأول مــن القـرن الثالــث الهجــري 

Vorlesungen Uber den Islam: ولكـن جولدتسـيهر قـدم لنـا وجهـة نظـر أخـرى في مقالتـه.»

لا ينكـــــر «:قـــــولروبســـــون ملخصـــــا لهـــــا حيـــــث ي. وقـــــد أعطانـــــا البروفســـــور ج، م١٩١٠عـــــام 

جولدتســـيهر بالكليـــة وجـــود أحاديـــث صـــحيحة ترجـــع إلى القـــرن الأول بـــل حـــتى إلى فـــم النـــبي 

(J.Robson, tt: 95).»نفسه

دراســــات : (ويعُــــد هــــذا الــــرأي مــــن جولدتســــيهر تراجعــــا عمــــا ذكــــره ســــابقا في كتابــــه
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في أي حــــديث صــــحيح، ولكنــــه هنــــا قبــــل بعــــض الأحاديــــث هنــــاك حيــــث شــــكك ) محمديــــة

لماذا غيرّ جولدتسيهر موقفه من الحـديث؟، : ولهذا السبب يمكن للمرء أن يتساءل.ةالصحيح

فهــل وجــد أدلــة جديــدة تؤكــد لــه صــحة بعــض الأحاديــث؟ وإذا كــان الحــال كــذلك فمــا تلــك 

كـل هـذه الأسـئلة . الأدلة؟ ولماذا لم يعد بقية الأحاديث صحيحة كتلك التي عدَّها صحيحة؟

.ونجد من الصعوبة أن نجد أجوبة عن كل هذه الأسئلةتبرز بسبب تغييره لموقفه، 

المستغربين من المسلمين المعاصرين الذين يؤيدون وجهة نظر المستشرقينآراء 

معرفــة ةالمســلمين المعاصــرين مـا ذهــب إليــه المحــدثون في طريقــمــن انتقـد بعــض المســتغربين 

ن تبـنى أولا علـى صـحة ويقول هؤلاء المستغربون إن صحة أي حديث يجـب أ.صحة الحديث

ن السؤال الذي إ، و )١٠٥-١٠٣: ١٩٩٩مكي الشامي، (متنه وليس على صحة إسناده

هـل يمكـن للرسـول صـلى الله عليـه وسـلم أن يقـول مثـل : يجب أن يطـرح علـى كـل حـديث هـو

ه يوجـــد في كتـــب والســـبب في طـــرح هـــذا الســـؤال دائمـــا هـــو زعمهـــم بأنـــ. هـــذا الكـــلام أو لا؟

أن يكـون ، ويستحيل بعض الأحاديث المخالفة للعقل والعلمالكتب الستةكالمعتمدة  الحديث

وآراء هـؤلاء المسـتغربين ليسـت جديـدة، بـل هـي تكـرار . االرسول صلى الله عليه وسلم قد قالهـ

ابـن (.لما قاله المستشرقون بل لمـا قالتـه بعـض الفـرق الإسـلامية أيـام الإمـام الشـافعي، بـل وقبلـه

عــالم مســلم أول ) م ١٩٠٥–١٨٤٠( ويعــد محمــد عبــده . )٣٢٦، ٤٢: ١٩٧٢، قتيبــة

ـــة والصـــحيحة عنـــد العلمـــاء المســـلمينمعاصـــر توجـــه بنقـــده لـــبعض  -15(.الأحاديـــث المقبول
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18:١٩٦٩Juynboll,(ويمكــن ، ، وتـابع محمــد عبــده تلامذتــه الـذين وســعوا أفكــاره وفصــلوها

:تلخيص آرائهم كما يلي

وقت متأخر أي خـلال النصـف الأول مـن القـرن زعمهم أن الحديث النبوي كتب في-١

ولـــذلك فـــلا يمكننـــا الاعتمـــاد علـــى صـــحة الحـــديث لوجـــود احتمـــالات . الثـــاني الهجـــري

.وقوع الخطأ من الرواة ومن مدوني الحديث

لقـــد وضـــعت أحاديـــث كثـــيرة واختلطـــت بالأحاديـــث الصـــحيحة ممـــا يجعـــل عمليـــة - ٢

.الفصل بينها صعبة جدا

بعون معـاني الأحاديـث ولـيس الأحاديـث بعينهـا، ولهـذا لم لقد روى الصحابة والتـا- ٣

ــــة في النحــــو ــــات بــــين رواة . يحــــتج النحــــاة بالأحاديــــث المروي والاخــــتلاف في الرواي

)١٥٢-١٥٠: ١٩٨٤أبو رية، (.

لمــاء لا يمكننــا الاعتمــاد علــى علــم الجــرح والتعــديل لأنــه علــم متنــاقض، إذ يقــدم ع- ٤

)١٥٢-١٥٠: ١٩٨٤أبو رية، (.هذا العلم معلومات متناقضة عن الرواة

بمــا أن معظــم الأحاديــث النبويــة رويــت عــن طريــق الآحــاد فــإن احتمــال وقــوع الخطــأ - ٥

وتنطبق هـذه القاعـدة أيضـا علـى الأحاديـث الآحـاد المرويـة . 

دثون لــديهم الحريــة في اختيــار والفقهــاء والمحــ. في كــل مــن صــحيحي البخــاري ومســلم

.
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العلاقة بينهمو التصنيفو التدوينتعريف الجمع والكتابة و 

فكتابـة ،"وكتبـه خطـه،كتابـةً و ،وكتابـاً ،كتب الشـىء كتبـاً :" قال فى اللسان : الكتابة.١

)٦٩٨: ت.ابن منظور، د(. الشىء خطه

،و الديوان مجتمع الصحف:  "قال فى اللسان،يدوِّن تدويناً من اصل دوّن: التدوين.٢

. )١٦٤: ت.ابن منظور، د("لأَن الياء في ديوان غير لازمة وإنما هو فِعّال مـن دَوَّنَ 

قـــد دونـــه تـــدويناً جمعـــه عليـــه فالتـــدوين هـــو جمـــع الصـــحف : " وقـــال فى تـــاج العـــروس

)٢٠٤: ت.دمحمد مرتضى الزبيدي، (. "المشتتة فى ديوان ليحفظها

تــَـأْليِفُ : الجَمْـــعُ كــالمنَْعِ : "قــال فى تـــاج العــروس،مـــن أصــل جمـــع يجمــع جمعـــاً :الجمــع.٣

ضم الشىء :الجَمْعُ : -وتبَِعَهُ المصَُنِّفُ في البَصَائر -وفيِ المفُْرَدَاتِ للراّغِب . المتُـَفَرّقِِ 

: ت.دمحمــد مرتضــى الزبيــدي، ("جمعتــه فــاجتمع: يقــال. بتقريــب بعضــه مــن بعــض

و أجمعـه الجمع جمع الشىء عن تفرقة يجمعـه جمعـاً وجمعّـه : "قال فى اللسان،)٢٢٦

ابــن (. "إن لم يجعـل كالشـىء الواحــدههنــا و ،فـاجتمع

)٥٣: ت.منظور، د

صـــنف الشـــىء ميـــز ،ن بعـــضتمييـــز الأشـــياء بعضـــها مـــ: "قـــال فى اللســـان: التصـــنف.٤

،عليــه فالتصــنيف تمييــز الجزئيــاتو .الشــىء جعلــه أصــنافاً وتصــنيف . بعضــه مــن بعــض

: ت.ابــن منظــور، د(".أو الأهــم مــن المهــم،كــأن يميــز المصــنف الصــواب مــن الخطــأ

١٩٨(
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فالكتابـة مطلـق خـط ،من هذه التعريفات السابقة يتضح لنـا أن الكتابـة غـير التـدوينو 

لتــدوين فمرحلــة التاليــة أمــا ا،ع الصــحف المكتوبــة فى إطــار يجمعهــاالشــىء دون مراعــات لجمــ

اصـرون مـن فلذلك أن مـا فهمـه المع،يكون بجمع الصحف المكتوبة فى ديوان يحفظهاللكتابة و 

عبـد المهــدى (.التــدوينمنشــأه عـدم التمييـز بــين الكتابـة و فهـو خطـأ ،أنّ التـدوين هـو الكتابــة

)٩٧: ت.، دعبد القادر

يـة القـرن الأول لا يو 

هـــو جمــــع تصـــل لدرجـــة التـــدوين و ،طيلـــة هـــذا القـــرن

فــالجمع إذا فى إطــار مرحلــة .)٣٥١: ٢٠٠٢، عمــاد الســيد الشــربينى(الصــحف فى دفــتر

.التدوين

وأبــواب ،ودةن فى فصـول محــدفهــو ترتيـب مــا دوّ ،أمـا التصــنيف فهـو أدق مــن التـدوين

يف فى فيجب على من يجد نفسـه المقـدرة علـى التصـن.)٢٨٣، ١٩٩٠، محمد إمتياز(مميزة

،وترتيــب غــير المرتــب،ح المشــكلو توضــي،الحــديث أن يقــوم بالتصــنيف وذلــك لجمــع المتفرقــة

الإسـتفادة منـه بأيسـر طريـق وأقـرب وقـت وفهرسة غير المفهرس مما يسهل على طلبـة الحـديث و 

فمـن ،العلمـاء الحـديث علـى أشـكال متنوعـةقـد صـنف هـذا و . مـن لـوازم التصـنيفوغير ذلك 

،والعلـــــل،لمعــــاجموا،والســـــنن،والمســــانيد،اع التصــــنيف فى الحـــــديث هــــى الجوامـــــعأشــــهر أنـــــو 

)٢٠٠٠:١٦٨، محمود الطيحان(.و المستخرجات،المستدركاتو ،والأطراف،الأجزاءو 



٨

أول : تم ترجمتها خطأ بمعنى" ابن شهاب الزهرىأول من دوّن العلم"وبالتالى فالمقولة 

وانطلاقاً من هذا التفسير الخاطئ ،كان ابن شهاب الزهرى) الحديث(لم من كتب الع

،القرن الأول

يجب تفسيرها على أساس أن أول من ولهذا فالمقولة السابقة.و بداية القرن الثانى الهجرىأ

السيد محمد (.وأن دوّ 

)١٠٨:ت.، دنوح

و نشأة تد

حظيــت فقــد ،الــدينوالأهميــة البالغــة لهــا فى ،رأينــا مــن المكانــة الســامية للســنةنظــراً لمــاو 

فتلقوهـا ،بعناية الصحابة رضوان الله عليهم واهتمامهم البالغ 

نوها كمـا ،وحرصوا عليها حرصهم على القـرآن،وحفظوها ووعوها و 

فلــم يكتبوهــا، لمســلى الله عليــه و قــد اســتمروا علــى ذلــك طيلــة حيــاة النــبى صــو . نــوا القــرآندوّ 

وذلـــك خشـــية إختلاطـــه بـــه ،إمتثـــالاً لنهـــى النـــبى صـــلى الله عليـــه وســـلم عـــن كتابـــة غـــير القـــرآن

حــارث (.صــلى الله عليــه وسـلم مــا أرادوا كتابتـه منهــامـا عــدا مـن أذن لهــم النـبى،التباسـه فيــهو 

)٢٠٠٠:٨، سليمان الضارى

:منهابعضو أما



٩

ســـلم أن رســـول الله صـــلى الله عليـــه و ،يث أبى ســـعيد الخـــدرى رضـــى الله عنـــهحـــد. ١

ومـن كـذب ،وحدثوا عـنى ولا حـرج،لقرآن فليمحهومن كتب عنى غير ا،لا تكتبوا عنى":قال

الرقـائق بـاب كتـاب الزهـد و مسـلم بشـرح النـووىأخرجه (" متعمداً فليتبوأ مقعده من النارعلى

اسـتأذنا ": وفى روايـة عنـه قـال،)٣٠٠٤رقـم ٩/٣٥٦العلـم ةحكم كتابـو ثالتثبت فى الحدي

بــاب مــا أخرجــه الترمــذى كتــاب العلــم(.النــبى صــلى الله عليــه وســلم فى الكتابــة فلــم يــأذن لنــا

وقـد روى هـذا الحـديث مـن : قـال أبـو عيسـى. ٢٦٦٥رقـم ٥/٣٧جاء فى كراهية كتابة العلـم 

لم ير كتابة الحديث باب منرمى فى سننه سلم وأخرجه الداغير هذا الوجه أيضاً عن زيد بن أ

)٤٥١رقم ١/١٣١

كنا قعوداً نكتـب مـا نسـتمع مـن النـبى صـلى :حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال. ٢

أكتاب مع  : فقال،ما نسمع منك: فقلناما هذا تكتبون؟: فقالفخرج علينا،سلمالله عليه و 

أكتــاب غــير كتــاب ،تبــوا كتــاب الله امحضــوا كتــاب هللاك: فقــال. مــا نســمع: كتــاب الله؟ فقلنــا

. ثم احرقنـاه بالنـار،فجمعنـا مـا كتبنـا فى صـعيد واحـد: لقا،امحضوا كتاب الله أو خلصوه،الله

علـــى ومـــن كـــذب ،تحـــدثوا عـــنى ولا حـــرج. نعـــم: ك؟ قـــالأى رســـول الله أنتحـــدث عنـــ: قلنـــا

م نعـ: ارسـول الله أنتحـدث عـن بـنى إسـرائيل؟ قـالي: فليتبوأ مقعده من النار قال فقلنـا،متعمداً 

كـان فـيهم أعجـب قـدو فـإنكم لا تحـدثون عـنهم بشـىء إلاّ ،تحدثوا عـن بـنى إسـرائيل ولا حـرج

فيـــه عبـــد و ،٣٤الخطيـــب فى تقييـــد العلـــم ص و ،١٣-٣/١٢أخرجـــه أحمـــد فى المســـند (.منـــه

)متفق على ضعفه،الرحمن بن أسلم



١٠

عـن : عنـه إلى النهـى عـن كتابـة الحـديث النبـوىذهب عمر بـن الخطـاب رضـى الله. ٣

فتى أصـحاب النـبى صـلى الله راد أن يكتـب السـنن فاسـتأن عمـر بـن الخطـابأ: عروة بن الزبير

،جـل فيهـا شـهراً فطفق عمر يستخير الله عـز و ،فأشاروا عليه بأن يكتبها،عليه وسلم فى ذلك

دت أن أكتــب الســنن وإنى ذكــرت قومــاً  إنى كنــت أر ": فقــال،ومــاً وقــد عــزم الله لــهيثم أصــبح 

الله لا ألــبس كتــاب الله ووإنى،تركــوا كتــاب الله تعــالىو ،كتبــوا كتبــاً فــاكتبوا عليهــاكــانوا قــبلكم

والخطيـب فى تقييـد العلـم ص ،١/٦٤بد البر فى جامع بيـان العلـم أخرجه ابن ع(.بشىءٍ أبداً 

٤٩(

عليـــه وســـلم أن يـــأذن لى أن إســـتأذنت النـــبى صـــلى الله": عـــن أبى ســـعيد الخـــدرى. ٤

جاء فى كراهية  أخرجه الترمذى فى السنن كتاب العلم باب ما(."اكتب الحديث فلم يأذن لى

)١/١١٩والدارمى فى السنن باب من لم ير كتابة الحديث ،٥/٣٨كتابة العلم 

: الروايات الدالة على إذن كتابة الحديث فيما يلىبعضأما

كنــت أكتــب كــل شــىءٍ أسمعــه عــن رســول الله صــلى ": رو قــالعــن عبــدالله بــن عمــ. ١

أتكتــب كــل شــيء تســمعه ورســول الله صــلى: الله عليــه وســلم أريــد حفظــه فنهتــنى قــريش وقــالوا

فـذكرت ذلـك لرسـول ،ضـا؟ فأمسـكت عـن الكتابـةسلم بشر يتكلم فى الغضب والر ليه و عالله 

فو الذى نفسى بيـده مـا يخـرج ،اكتب":لى فيه فقالإفأومأ بأصبعه ،سلمالله صلى الله عليه و 

،٢/٢٨٦العلــــم بــــاب فى كتابــــة العلــــم أخرجــــه أبــــو داوود فى الســــنن كتــــاب(."منــــه إلاّ الحــــق

وأحمــــد فى المســــند ،١/١٢٥بــــاب مــــن رخــــص فى كتابــــة العلــــم والــــدارمى فى الســــنن المقدمــــة 



١١

هــذا حــديث حســن صــحيح الاســناد: وقــال١/١٠٥والحــاكم فى المســتدرك ،٢/١٦٢،١٩٢

والخطيـــب فى تقييـــده ،عـــن رســـول الله وأقـــره الـــذهبى-يعـــنى الكتابـــة–اصـــل فى نســـخ الحـــديث 

والقاضــى عيــاض فى الإلمــاع ص ،١/٨٥وابــن عبــد الــبر فى جــامع بيــان العلــم ،٨٠العلــم ص 

)٢٨٦من طريق أبى دادد وابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث ص ١٤٦

،يث عام فتح مكة بقتيل مـنهم قتلـوهن بنى لعن أبى هريرة أن خزاعة قتلوا رجلاً م. ٢

ن الله حـبس عـن مكـة إ": فركب راحلته فخطب فقالفأخبر بذلك النبى صلى الله عليه وسلم 

المـؤمنين سـلم و وسـلط علـيهم رسـول الله صـلى الله عليـه و -شـك أبـو عبـد الله–القتل أو الفيل

إألا و ،ألا و ،بعدىتحل لأحدلمألا و 

لمنشــد فمــن لا إيعضــد شــجرها ولا تلــتقط ســاقطتها لا يختلــى شــوكها ولا،حــرام،ســاعتى هــذه

فجــاء رجــل مــن أهــل الــيمن . مــا ان يقــاد أهــل القتيــلإن يعقــل و أمــا إقتــل فهــو بخــير النظــرين 

كتـاب رى فى الصـحيح  أخرجـه البخـا(."شـاهاكتبوا لأبى ": اكتب لى يا رسول الله فقال: فقال

،٣/١٦٤بــاب كيــف تعــرف لقطــة أهــل مكــة كتــاب اللقطــة ،١/٣٨العلــم بــاب كتابــة العلــم 

ومســلم فى الصــحيح كتــاب الحــج ،٩/٦ن قتــل قتــيلا فهــو يخــير النظــرن كتــاب الــديات بــاب مــ

تـــاب المناســـك أبـــو داود فى الســـنن كو ،٢/١٨٨شـــجرها و بـــاب تحـــريم مكـــة وصـــيدها وخلاهـــا

والترمــذى ،٢/٤٨٠بــاب ولى العمــد يرضــى بالديــة كتــاب الــديات ،١/٤٦٥تحــريم حــرم مكــة 

،قــال هــذا حــديث حســن صــحيحو ،٥/٣٩العلــم بــاب مــا جــاء فى الرخصــة فى الســنن كتــاب 



١٢

وأحمـــد فى المســـند ،٢/٢٦٥بــاب فى النهـــى عــن لقطـــة الحــج الــدارمى فى الســـنن كتــاب البيـــع و 

٣/٢٣٨(

ابة مـــن الكتابـــة عنـــه لم يكـــن منعـــاً فمنـــع الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم بعـــض الصـــح

لهـذا و ،أآن من وإنما كان صيانة للقر ،لم يكن لتحريم الكتابةو ،لغيره

قـد اختلـف العلمـاء و ،)١٩٩٢:٣٩،يحـيى إسماعيـل(.كان النهي خاصاً بأناس دون أناس

كثرون علـــى أن النهـــى منســـوخ فـــالأ. ق بـــين احاديـــث النهـــى عـــن الكتابـــة و فى التوفيـــ

أمـا ،الخلـط بـين القـرآن والسـنةومن قائل بأن النهى خاص بمـن لا يـؤمن عليـه الغلـط و ،بالإذن

)١٩٩٨:٧٨،مصطفى السباعى(.بمن أمُِنَ عليه ذلكالإذن فهو خاص

واعتقــد الباحــث انــه لم يكــن هنــاك تعــارض حقيقــى بــين أحاديــث الدالــة علــى النهــى 

،القـرآنبشـكل رسمـى كتـدوين ،ذنالدالة على الإو 

قــام بــه الصــحابة وهكــذا لم يكــن هنــاك تــدوين الســنة.و أذن ذلــك لأســباب وظــروف خاصــة

ولم يكـــن مــدوّنا فى عهـــد عمــر بـــن .بمعنـــاه الحقيقــىرســـول الله صــلى الله عليـــه وســلمفى عهــد

إبعــاد الأمــة الإســلامية عــن الخطــأ : لعلــة أساســية هــىبــل ،لأن التــدوين منهــى عنــه،الخطــاب

و الإنجيـل بوصـايا الرسـول،من قبـل بتبـديل كتـاب الله التـوراةم الذى ارتكبه اهل الكتاب يالأث

ن لـه أولاً فى قلـوب والـتمكّ وجلّ كذلك حفاظاً على كتاب الله عزّ .لةز ّـجعلوها هى الكتب المن

عمـــاد (.كعـــب رضـــى الله عنـــه هـــو متجـــه الى الكوفـــةبـــنالمـــؤمنين كمـــا مـــرّ فى وصـــيته لقريظـــة

)٢٠٠٢:٣٥٥،السيد الشربينى



١٣

ن الحديثيموقف عمر بن عبد العزيز و الزهرى و ابن حزم فى تدو 

الروايــة إلى عهــد كبــار وقــد اســتمر اعتمــاد المســلمين فى نقــل الأحاديــث علــى الحفــظ و 

تدوينها والإكتفاء بحفظها وروايتها الذين ساروا على ما سار عليه الصحابة من عدم،التابعين

ثــير ممــن لا يجيــدون و دخــل فيــه الك،وبعــد ذلــك العهــد كــان الإســلم قــد إزداد انتشــاراً . شــفاهاً 

مـع ،وأسرع الموت إلى كثـير مـنهم،حفاظها فى البلاد المفتوحةتفرق رواة السنة و و ،اللغة العربية

فأصـبحت الحاجـة ماسـة ،لال الأفهـامكو ،وشيوع الإبتداء،وظهور الوضع،وجود بعض الفتن

،حفظهـــا مـــن الضـــياع،تـــدوينها تـــدويناً عامـــاً شـــاملاً لجمعهـــا و 

.والإختلاق

٩٩الــذى ولى الخلافــة ســنة ،كــان ممــن أدركــوا تلــك الحاجــة هــو عمــر بــن عبــد العزيــزو 

وكـان معروفـاً ،)٢٠٠٠:٩،حـارث سـليمان الضـارى(.للهجـرة١٠١للهجرة و توفى سـنة 

لى أبى إإذ أرســل .حــرص الشــديد علــى رعايــة كتــاب الله تعــالىبغيرتــه علــى الإســلام وتعاليمــه و 

بكر بن محمد بن حزم عامله وقاضيه على المدينة وأمره وطلب منه أن يكتب له السنة ما عند 

بى بكـــر للهجـــرة والقاســـم بـــن محمـــد بـــن أ٩٨عمـــرة بنـــت عبـــد الـــرحمن الأنصـــارية المتـــوفى ســـنة 

)١٢٣: ١٩٩٨،مصطفى السباعى(.للهجرة١٠٦المتوفى سنة 

انظـر مـا كـان مـن حـديث رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم : (( مما جـاء فى كتابـه قولـه

ولا تقبــل إلا حــديث رســول الله صــلى الله ،فاكتبــه فــإنى خفــت دروس العلــم وذهــاب العلمــاء
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فإن العلم لا يهلـك حـتى يكـون ،من لا يعلمولتجلسوا حتى يعلم ،ولتفشو العلم،سلمعليه و 

: (( فى روايـــةو ،)١/١٩٤أخرجـــه البخـــارى فى كتـــاب العلـــم بـــاب مـــا يقـــبض العلـــم (.))ســـراً 

ذهـاب اهلـه دروس العلم و فإنى خفت،هنظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبو ا

)٤٨٨رقم ١/١٠٤لم أخرجه الدارمى فى سننه المقدمة باب من رخص فى كتابة الع()).

كبـار بـل أرسـل إلى ولاة الأمصـار كلهـا و ،ن هذ العمـل الجليـل يخـتص بـابن حـزميكلمو 

فقد أخرج أبو نعيم فى تاريخ أصبهان أن عمر بن عبد العزيز  ،علماءها يطلب منهم مثل هذا

نفــذ عمــر رغبــةوبــذلك.))انظــروا إلى حــديث رســول الله فــاجمعوه: (( كتــب إلى أهــل الآفــاق

أن تلتـبس بـالقرآن خوفـاً مـن ة ثم عـدل عنهـااب التى جاشت فى نفسه مـدّ ه عمر بن الخطّ جدّ 

لسنة فقد أنفذ والذى يظهر أن ابا بكر بن حزم كتب لعمر شيئاً من ا.ليهاأو يصرف الناس إ

مصــــطفى (.ولكنــــه لم يــــدوّن كــــل مــــافى المدينــــة مــــن ســــنة وأثــــر،إليــــه مــــا عنــــد عمــــر والقاســــم

)١٩٩٨:١٢٣، السباعى

كان من بين من كتب إليهم عمر بن عبد العزيـز الإمـام محمـد بـن مسـلم ابـن شـهاب و 

هــو أبــو بكــر محمــد بــن مســلم بــن عبيــد الله بــن عبــد الله بــن شــهاب بــن عبــد الله بــن (الزهــرى

كــان أبــوه مســلم بــن .للهجــرة علــى الأرجــح٥١ولــد ســنة , الحــارث بــن زهــرة القرشــى الزهــرى

ولمـا تـوفى أبـوه تـرك الزهـرى ،بن الـزبير فى حروبـه ضـد الأمـويينعبد اللهعبيد الله ممن اشترك مع

فنشـأ يتيمـاً فقـيراً لا مـربى لـه يعـنى بشـأنه غـير أخ أكـبر منـه لم ،لا متـاعشاباً حدثاً لا مال لـه و 

ة عمـر بـن عبـد الـذى كـان موضـع ثقـ،للهجـرة١٢٤المتـوفى سـنة )يرو التـاريخ عنـه شـيئاً يـذكر
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فقام ابن شهاب من فوره،العلميةلما كان بينهما من علائق المودة والزمالة،يرمحل تقدالعزيز و 

إلى وزعهـا عمـر بـدورهو ،و ،فى دفاترجمع السنن بما كلف به و 

مـن السـنة إلى عمـر وكان ابن شهاب فيما يظهر أول من أرسـل مـا جمعـه.الأمصار الإسلامية

حـارث سـليمان (.ن السـنة بـأمر عمـر بـن عبـد العزيـزل مـن دوّ ذلك اعتـبر أوّ ل،بن عبد العزيز

)٢٠٠٠:٩،الضارى

كــان أول مــن جمعــه و . ثم شــاع تــدوين الســنة النبويــة فى الجيــل الــذى يلــى جيــل الزهــرى

والإمــام ،والربيــع بــن صــبيح،وبالمدينــة ســعيد بــن أبى عروبــة،ابــن إســحاقو ،بمكــة ابــن جــريج

،أبـــو عمـــرو الأوزعـــىوبالشـــام،وبالكوفـــة ســـفيان الثـــورى،اد بـــن ســـلمةوبالبصـــرة حمـــ،مالـــك

وبــالري جريــر بــن ،)ه١٤٥(مَعْمَــر بــاليمنو ،وبخرســان عبــد الله بــن المبــارك،وبواســط هشــيم

وكــان .وشــعبة بــن الحجــاج،الليــث بــن ســعدو ،وكــذلك فعــل ســفيان بــن عيينــة،عبــد الحميــد

الله مختلطاً بـأقوال الصـحابة وفتـاوى التـابعين مـع صنيعهم فى التدوين أن يجمعوا حديث رسول 

)١٩٩٨:١٢٤،مصطفى السباعى(.ضم الأبواب بعضها إلى بعض فى كتاب واحد

موقف العلماء فيهين الحديث و و اعتراضات المستشرقين على تدشبهات و 

أن الســنة ،ذيـولهم مـن أعــداء السـنةو زعمــواالمستشـرقونأن مـن هـذه الشــبهات كـان 

والتـابعون رضـوان ولعمـل الصـحابة،سـلم بكتابتهـانت حجة لأمر النـبى صـلى الله عليـه و لو كا
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ا كمـا هـو ،بعده على جمعها وتدوينهاأجمعين من الله عليهم

وأمـر ،و لكنّ الثابت أن النبى صلى الله عليـه وسـلم،الشأن فى القرآن الكريم

بـل ،لم يقتصر الأمر منهم علـى ذلـكو ،التابعونوكذلك فعل الصحابة و ،كانت منهابمحو ما

عمــاد الســيد (.و ،أو قلــل منــه،حــديثامتنــع بعضــهم عــن الت

)٢٠٠٢:٢٦٦، الشربينى

الـواردة فى ذهـب إلى أن الأحاديـث ))ـيهر جولدتسـ(( فى مقـدمهم زعم المستشـرقونو 

مـا هـى إلاّ أثـر مـن آثـار ،والأحاديث الأخـرى الـتى تحـث علـى كتابتهـا،كتابة السنةالنهى عن  

إلى وضــــع الأقــــوال المؤيــــدة ،تســــابق أهــــل الحــــديث فى جانــــب وأهــــل الــــرأى فى جانــــب آخــــر

لتكـــون دلـــيلاً علـــى صـــحتها ،ل الحـــديث يـــذهبون إلى كتابـــة الســـنةفأهـــ. زعيتهم المتناقضـــتينـلنـــ

مـر فى بعـدم صـحة النهـى عـن كتابـة الحـديث فى أول الأكـذلكوهم يـذهبون.

بنـاءً علـى رأيهـم بـأن السـنة النبويـة وضـعت علـى النـبى صـلى ،عهد النبى صلى الله عليـه وسـلم

والاجتمـــــاعى ،السياســـــىو ،هـــــى إلاّ نتيجـــــة للتطـــــور الـــــدّينىو ،نســـــبت إليـــــهالله عليـــــه وســـــلم و 

)٢٠٠٢:٢٦٧، عماد السيد الشربينى(.للمسلمين

إنــه لم يصــب حــين : (( وفى هــذا يقــول الــدكتور يوســف العــش رداً علــى جولدتســيهر

مــــن أهــــل وأن مخــــالفيهم هـــم ،دم جـــواز الكتابــــة هــــم مـــن أهــــل الـــرأىإن مــــن إدعـــى عــــ: قـــال

لأن مـــن أهـــل الــرأى مـــن امتنـــع عـــن الكتابـــة  ،الخلاف لم يكـــن بـــين هــاتين الفئتـــينفـــ،الحــديث

وســـفيان ،عبـــد الله بـــن إدريـــسو ،)ه١٧٩(زيــد حمـــاد بـــن يو ،)ه١٨٧(كعيســى بـــن يـــونس 
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ويحــي بــن ،وزائــدة بــن قدامــة،والليــث بــن ســعد،وبيــنهم مــن أقرهــا كحمــاد بــن ســلمة،الثــورى

وهشـيم يـن ،)ه٢٠٠(بن عليه من المحدثين من كره الكتابة كاو .و غيرهم) ه١٨٩(اليمان 

عكرمــة و ،ة الكلاعـىومــنهم مـن أجازهـا كبقيــ،غـيرهمو ،)ه١٧٤(عاصـم بــن ضـمرة و ،بشـير

)٢١,٢٢: ت.، ديوسف العش(.ومالك بن أنس وغيرهم،)ه١٥٩(بن عمار 

يقـــول ،حجيتهـــاالجـــواب عـــن زعمهـــم بـــأن النهـــى عـــن كتابـــة الســـنة يـــدل علـــى عـــدم و 

: ((-رحمه الله–الدكتور عبد الغنى عبد الخالق 

عنــدما أمــر الصــحابة صــلى الله عليــه وســلم عقــب هــذا لنهــى مباشــرةعلــى عــدم الحجيــة والنــبى

كمـــا فى ،عليـــه متعمـــداً أشـــد الوعيـــدوفى الوقـــت نقســـه يتوعـــد مـــن يكـــذب،بالتحـــديث عنـــه

.))حديث أبى سعيد الخدرى الذى رواه مسلم

فلعـل بعـض ،ألا ليبلـغ الشـاهد الغائـب": داعيقول صلى الله عليه وسلم فى حجة الو و 

فى  البــارىبشــرح فــتح أخرجــه البخــارى (" لغــه أن يكــون أوعــى لــه مــن بعــض مــن سمعــهمــن يب

رقــم ١٣/٤٣٣)) وجـوه يومئــذ ناضــرة إلى:(( كتـاب التوحيــد بــاب قــال الله تعــالى 

٦/١٨٢بـاب تغلـيظ تحـريم الـدماء والأعـراض ،مسلم بشرح النـووى كتـاب القسـامةو ،٧٤٤٧

نضــر الله امــرءاً ": يقــول أيضــاً و ،)بى بكــر رضــى الله عنــهواللفــظ لــه مــن حــديث أ١٦٧٩رقــم 

رب حامـل و ،مـن هـو أفقـه منـهفـرب حامـل فقـه إلى،فحفظه حتى يبلغه غـيره،سمع منا حديثاً 

رقم ٣/٣٢٢فضل نشر العلم باب،رجه أبو داود فى سننه كتاب العلمأخ(."فقه ليس بفقيه

علـى تبليـغ باب ما جاء فى الحـث،العلمخرجه الترمذى فى سننه كتاب وأ،واللفظ له٣٦٦٠
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معاذ بـن و ،اب عن عبد الله بن مسعودوفى الب: قال أبو عيسىو ،٢٦٥٦رقم ٥/٣٣السماع 

،حــديث زيــد بــن ثابــت حــديث حســن: قــالأنــس ثمأبى الــدرداء و و ،جبــير بــن مطعــمو ،جبــل

ل صـلى الله يقـو و .)٢٣٠رقـم ١/٨٤باب من بلـغ علمـاً ،وأخرجه ابن ماجه فى سننه المقدمة

احفظــوه و أخــبروا بــه ":–ســلم لوفــد عبـد القــيس عليـه و 

رقـم ١/١٥٧ء الخمـس مـن الإيمـان بـاب أدا،أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان(."من وراءكم

شــرائع الــدين ،مســلم فى كتــاب الإيمــانوأخرجــه،٥٣

)من حديث بن عباس رضى الله عنه،اللفظ لهو ،١٧رقم ١/٢١٢

،هـــو متكـــئ علـــى أريكـــةجـــل يبلغـــه الحـــديث عـــنى و ألا هـــل عســـى ر ":يقـــول النـــبىو 

ومـــا وجـــدنا فيـــه حرامـــاً ،فمـــا وجـــدنا فيـــه حـــلالاً اســـتحللناه،تـــاب اللهبيننـــا وبيـــنكم ك: فيقـــول

أخرجـــه الترمـــذى فى (."ا حـــرم اللهإن مـــا حـــرم رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم كمـــو ،حرمنـــاه

٥/٣٧عنـد حـديث النـبى صـلى الله عليـه وسـلم ،سننه كتاب العلم

أخرجـه ابـن ماجـه و ،هذا حديث حسن غريب من هذا الوجـه:وقال أبو عيسى،٢٦٦٤رقم 

مـــن بـــاب تعظـــيم حـــديث رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم والتغلـــيظ علـــى،فى ســـننه المقدمـــة

)من حديث المقدم بن معد يكرب١٢رقم ١/٢٠عارضه 

،الحفــــظالتبليــــغ و ألــــيس الأمــــر بالتحــــديث و : ((يقــــول الدكتورعبــــد الغــــنى عبــــد الخــــالق

ليلاً على أن السـنة د،بالسنةوالنهى عن عدم الأخذ،بعاد على الكذب عليه أشد الوعيدوالإ

عظيم؟ أليس ذه الفائدة وما هذا الشأن الالمبلغ؟ فما هللسامع و وفائدة جليلة،لها شأن خطير
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سلم يدل عليه تعقيبه صلى الله عليه و كما . وبيان للأحكام الشرعية،

فـرب حامـل : ((بقولـه صـلى الله عليـه وسـلم-فى الروايـات السـابقة–لتحديث االأمر بالتبليغ و 

أخـبروا بـه مـن وراءكـم احفظـوه و ()) (ورب حامـل فقـه لـيس بفقيـه ،فقه إلى من هـو أفقـه منـه

إلا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم (( وقوله صلى الله عليه وسلم ))

ألا يشـــعرك هـــذا القـــول أن ،))لا حـــرج ثوا عـــنى و وحـــد(( وقولـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم )) الله 

شــتمل عليــه الحــديث مــن ب مــا اأن يأخــذ الغائــ،مــن تبليــغ الســامع الحــديث لمــن بعــدهالقصــد 

ان إلى أن أمــره صــلى إيمــصــح أن يــذهب مــن عنــده ذرة مــن عقــل و هــل يفقــه وحكــم شــرعى؟ و 

بالتحـــديث و ســـلمالله عليـــه و 

ن ه مــأشــد عصــمســلم أجـل وأعظــم و فـإن النــبى صــلى الله عليــه و : بتـواريخ الملــوك والأمــراء؟ كــلا

ــد الخــالق(.عبــثهمبمــا هــو مــدعاة للَِهْــوهِِم و و ،أن يــأمر أمتــه بمــا لا فائــدة فيــه ــد الغــنى عب ،عب

١٩٩٧:٣(

الخاتمةلنتيجة و ا

إليه هذا البحث من نتائج، وهي 

المسائل من خلال هذا البحث نستفيد أن السنة النبوية ضرورية دينية، وأن كثيرا من 

المعلومة من الدين بالضروروة، والتي أجمع عليها أهل الحديث والفقهاء على 

لنبوية الموجودة لو لا السنة انستطيع أن نستنتج شئاً بأنفمن خلال هذا البحث . حجيتها
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هذه الثروة العظيمة منذ الزمان التى تم تدوينها علماء المسلمين لضاعتالآن بين أيدينا

نتبع أعداء الإسلام فى ا كجيل المسلمين ألاّ نتفق و علينف. الماضى

.حول السنة النبوية من المستشرقينالاعتراضات الواردة و 

مهما استخدام أدوات التحليل التاريخية أو الاجتماعية أو بل السياسية قد يساعدنا  

عيَ بأن هذه الأدوات لا كثيرا فى فقه الأحاديث ليست لها أسباب الورود، لكن علينا الو 

لأننا لا نستطيع تأكُّدَ صحة الوثائق . تضمُن صحة فهم المعنى المراد به الحديث مائة فى المائة

فالمؤرخون قد يدُخِلون التواريخ الزائفة فى وثائقهم، . التاريخية الموجودة بين لدينا ضبطيا

صلى د المتصِل إلى رسول الله 

وذلك لئلا نجُبرَِ المعنى المعين الصادر عن تحليل هذه الوثائق دون الاعتبار فى . الله عليه وسلم

أن نجعل الحديث روحا ومصدرا بعد علينا إن و . الدلالة الواضحة من نص الحديث نفسه

لما إعتقدنا أن الإسلام صالح القرآن لتقدم الحضارة الإسلامية خاصةً والإنسانية عامةً تطبيقا

.والله أعلم بالصواب. .لكل آن ومكان
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